
لمـاذا لا يسـير الخليـج علـى درب ألمانيـا وكنـدا
في استقبال اللاجئين؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

اسـتقبلت ألمانيا أعدادًا كـبيرة مـن اللاجئين السـوريين لمصـلحة قوميـة بـالرغم أنهـا صـدرت ذلـك للعـالم
بأنـه دافـع إنسـاني، فـالمعلوم أن ألمانيـا تعـاني مـن ارتكاسـات حقيقيـة في بنيتهـا السـكانية تجعلهـا تبحـث

عن نوعية معينة من المهاجرين يسد العجز السكاني.

وإذا كانت ألمانيا ودول أخرى حول العالم لعل أبرزها كندا التي استقبلت لاجئين بأعداد كبيرة وهي في
النصف الآخر من الكرة الأرضية، فلماذا لم تفكر دول الخليج بذلك! وهي ربما أحق بهم من غيرهم،
بســبب رابطــة العــرق واللغــة والــدين، فهــل يبطــل العجــب إذا عُرف ســبب عــدم اســتقبال الخليــج

للاجئين؟

يين  استقبال ألمانيا وكندا للاجئين السور

يحتاج استقبال اللاجئين لجملة من المعايير منها ما يتعلق باللاجئ نفسه ومنها ما يتعلق بالدولة
المستضيفة، فاللاجئ هو الشخص الذي يهرب من بلده إلى بلد آخر خوفًا على حياته أو خوفًا من
السـجن أو التعذيـب، وغـير قـادر علـى العـودة إلى هنـاك في المسـتقبل المنظـور، وتتعـدد أسـباب اللجـوء
بسبب الحرب والإرهاب والفقر. ينطبق هذا التوصيف على اللاجئ السوري الذي هرب من بلاده

بسبب ظروف الحرب القاهرة والتي تسببت بانعدام أهم وسائل المعيشة وهي الأمن.
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اللاجئ هو الشخص الذي يهرب من بلده إلى بلد آخر خوفًا على حياته أو
خوفًا من السجن أو التعذيب، وغير قادر على العودة إلى هناك في المستقبل

المنظور

وبالنســبة للدولــة المســتضيفة، فإمــا أن يكــون لــديها قــوانين تشرعــن اســقبال اللاجئين لأســباب تراهــا
مقنعة، كما في ألمانيا وكندا ودول أخرى، وهذه الدول لديها برامج جاهزة لاستقبال اللاجئ منذ أن
تطأ قدمة على أرض الدولة، أو أنها تقوم باستقبال اللاجئين رغمًا عنها وهي غير مهيئة لاستقبالهم،
فتتــدخل الأمــم المتحــدة في تنظيمهــم والصرف علــى حاجــاتهم مــن خلال إقامــة المخيمــات وتقــديم

ية لهم.  الخدمات الضرور

ير الخارجية  لاجئين سوريين في ألمانيا مع وز

لدى ألمانيا أسباب قوية تدعوها لاستقبال اللاجئين السوريين، حيث بلغ من استقبلتهم ألمانيا من
اللاجئين في العام  نحو مليون لاجئ، فمنذ عام  يسجل مؤشر عدد الولادات انخفاضًا
مطـردًا، حيـث سـجل في العـام  نحـو . لكـل ألـف شخـص في حين سـجل معـدل الوفيـات
.، وهــذا يــبين حجــم المشكلــة في ألمانيــا فمقابــل ثمــاني ولادات هنــاك  وفــاة ســنويًا لكــل ألــف
شخص أي أنه هناك عجزًا بنسبة .%. كما أنه خلال الـ سنة الأخيرة يقل جيل الأطفال عن
جيـل البـالغين بمقـدار الثلـث -فمـن بين تسـعين بالغًـا يوجـد  طفلا- حيـث يعتـبر معـدل الخصوبـة

عند الألمان من أدنى المعدلات في العالم حيث يبلغ , طفل لكل امرأة. 

, يعتبر معدل الخصوبة عند الألمان من أدنى المعدلات في العالم حيث يبلغ



طفل لكل امرأة

فضلاً عــن ارتفــاع متوســط الأعمــار هنــاك، حيــث وصــل إلى  عامًــا بالنســبة للرجــال و بالنســبة
للســـيدات، وهـــو مـــا يجعـــل البلاد تعـــاني مـــن شيخوخـــة يشـــير المكتـــب الإحصـــائي الألمـــاني أن نســـبة
الشيخوخة سترتفع ما فوق  عاما على أن يشكل هؤلاء ثلث عدد السكان عام ، ويتوقع
أيضا أن تنخفض نسبة من هم تحت سن  عامًا إلى % وهي من بين أدنى النسب المئوية في

.% إلى % العالم، أما من هم فوق الستين فمن المتوقع أن ترتفع نسبتهم من

كندا هي الأخرى تقتفي ما اقتفته ألمانيا حيث لا تفتأ الحكومة الكندية تستقبل المهاجرين وتعتبرهم
يـر الهجـرة الكنـدي عـن رغبـة بلاده في اسـتقبال  ألـف مصـدر قـوة لهـا ولمسـتقبل كنـدا، وأعلـن وز
ــة الحكومــة مهــاجر خلال العــام الحــالي  بينمــا دعــا المجلــس الاســتشاري للشــؤون الاقتصادي

يادة أعداد المهاجرين بنسبة % لتصل إلى  ألفًا سنويًا. مسبقًا إلى ز

تعاني كندا من مشكلة سكانية هي الشيخوخة والتقدم في العمر لدى نسبة
كبيرة من سكانها

حيث تعاني كندا من مشكلة سكانية هي الشيخوخة والتقدم في العمر لدى نسبة كبيرة من سكانها
البالغ عددهم نحو  مليون نسمة، إذ انخفض معدل المواليد منذ تسعينيات القرن الماضي لعوامل
 عديدة تتعلق بالخصوبة، وقد أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو فور توليه منصبه نهاية العام

عن إعادة تحفيز الهجرة إلى بلاده خاصة من خلال استقبال اللاجئين السوريين.



إذن، فاستقبال اللاجئين السوريين بالنسبة لهاتين الدولتين دل على مصلحة قومية لحل مشكلة
كـبيرة وقعـت كلا البلـدين فيهـا، وتطلـب حلهـا اسـتحضار سـكان جـدد. علمًـا أن كلا البلـدين يعـاملون
اللاجئين وفــق آليــة معينــة تهــدف إلى إدمــاج اللاجــئ خلال ســنوات معينــة ليكــون فــرد فاعــل ومنتــج
ومندمح مع مجتمعه الجديد بعد فترة “الحضانة” هذه، حيث يخضع اللاجئ لدورات لغة وتأهيل

ية له لضمان وجده في أنظمة الدولة المختلفة. وتدريب للعمل ويتم عمل كافة الأوراق الضرور

يين؟ لماذا لم تستقبل دول الخليج اللاجئين السور

تصاعــدت الانتقــادات لــدول الخليــج الغنيــة بالنفــط والمــال مــن قبــل المؤســسات الدوليــة والمســؤولين
الأجانب، وبالأخص على السعودية التي تحمل الهم الإسلامي وفيها المقدسات الإسلامية.

حيث وجهت سارة حشاش المسؤولة الصحفية بالبرنامج الإعلامي لقسم الشرق الأوسط وشمال
يـــن أفريقيـــا في منظمـــة العفـــو الدوليـــة في ســـبتمبر/أيلول مـــن العـــام  لقطـــر والكـــويت والبحر
والسعودية والإمارات انتقادات لأنها لم تستقبل رسميا أي لاجئين، وأن سجلت “موقفًا شائن” تمامًا

مع اللاجئين السوريين.

عـدد مـن المثقفين الخليجيين قـدموا إجابـات مجتزئـة عـن هـذا الموضـوع، حيـث فسرّ عبـد الله العذبـة
يـر صـحيفة “العـرب” موقـف بلاده تجـاه قضيـة اللاجئين السـوريين ” قطـر بلـد مـن قطـر، رئيـس تحر
صغير يقدم تبرعات للاجئين في الأردن وتركيا وشمال العراق”، وأضاف أن بلاده لا تستطيع، لأسباب

وصفها باللوجستية، أن تقبل أعدادًا كبيرة من اللاجئين ولذلك تفضل تقديم دعم مالي.



وتكلــم أســتاذ العلــوم السياســية عبــد الخــالق عبــد الله مــن الإمــارات، عــن موقــف بلاده مــن عــدم
يــد أن تحــول الســكان اســتقبال لاجئين بــالقول “أعــداد الأجــانب كاســحة هنــا لــدينا % فهــل تر
المحليين إلى أقليــات في بلادهــم؟ هــم بالفعــل كذلــك”، وهــو يشــير إلى الأعــداد الكــبيرة مــن الأيــدي

العاملة في بلاده ومعظمها من دول جنوب شرق آسيا.
ورأى المحلـل السـياسي الكـويتي الـدكتور فهـد الشليمـي أن اللاجئين السـوريين يعـانون مـن “مشاكـل
عصبية ونفسية” وأنهم من “بيئة أخرى مختلفة”، مضيفًا أيضًا أن تكلفة المعيشة في الكويت تتطلب

كثر من دول أخرى!.  أموالا من اللاجئين أ

الحكومات الخليجية ومنذ اندلاع الثورات في دول الربيع العربي وقفت موقفًا
مناهضًا ضدها ودعمت في بعض البلدان الثورات المضادة.

لم يقدم أولئك الأشخاص إجابات شافية عن هذا الموضوع، فالواقع أن الحكومات الخليجية ومنذ
اندلاع الثورات في دول الربيع العربي وقفت موقفًا مناهضًا ضدها ودعمت في بعض البلدان الثورات

المضادة.

ويُذكر أنها (أي دول الخليج) فتحت الباب للاجئين من نوع معين وهم فئة رجال الأعمال وأصحاب
المــال وأطبــاء ومهنــدسين، وأقفلــت حــدودها علــى النــوع الأكــبر مــن اللاجئين الذيــن يبلغــون عــددهم
مئان الآلاف واستقبلت تركيا منهم  مليون ومئات الآلاف في الأردن ولبنان ومنهم ركبوا المخاطر عبر

البحار للوصول إلى أوروبا.

والحقيقة من عدم استقبال الدول الخليجية لذلك النوع من اللاجئين هو خشيتها من انتقال ما
تســـميه “جرثومـــة الثـــورة” أو”الفـــوضى” إلى مجتمعاتهـــا لأن أولئـــك اللاجئـــون يمثلـــون الحاضنـــة
الحقيقيــة للثــورة في بلــدهم وهــي لا تــزال مشتعلــة وحــديثهم وشغلهــم الشاغــل، وربمــا خشيــت

الحكومات من تأجيج مشاعر الشعوب الخليجية ضد حكوماتها.

فتحت دول الخليج الباب للاجئين من نوع معين وهم فئة رجال الأعمال
وأصحاب المال وأطباء ومهندسين، وأقفلت حدودها على النوع الأكبر من

اللاجئين



أما من ناحية المصلحة القومية، فالدول الخليجية تحتاج إلى يد عاملة في المستويات المختلفة وهي
تستقبل يد عاملة من دول جنوب شرق آسيا. كان من الممكن أن يكون اللاجئون بديلاً أفضل من
الآســيويين، مــن الناحيــة التعليميــة والمهــارة ومــن ناحيــة اللغــة والــدين والعــرق. وبهــذا اختــارت دول
مصــلحة قوميــة بــل اختــارت الــوا الخليــج ألا تكــون مثــل ألمانيــا وكنــدا لاســتقبال اللاجئين مــن وا

الإنساني من بعيد، حيث تقوم بدعم اللاجئين في الدول التي استضافتهم في الأردن ولبنان وتركيا. 
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